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 الاستمداد الأصولي من اللغة العربية:

 مناهجه وضوابطه
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الملخص:

قصــدت الدراســة الكشــف عــن قضيــة أصوليــة منهجيــة تعــد مــن الجمــل النافــع تبينهــا للمتعلميــن قبــل 

الشــروع في أصول الفقه، وهي قضية »الاســتمداد والاســتناد«؛ أي ما منه مدد العلم وعليه اســتناده، وقد 

فحصنــا فيهــا علاقــة علــم أصــول الفقــه باللغــة العربيــة مــن خــال رصــد مجــالات اســتنجاده بهــا وحــدوده، 

وبيان منهجية استمداده منها وإمداده لها، واستنباط الضوابط التي روعيت في هذا الاستمداد، ومناقشة 

الآفــات التــي صاحبتــه ومحاولــة تبريرهــا. ومــن أبــرز خلاصــات الدراســة أن الأصولييــن فــي اســتمدادهم مــن 

أمدتــه  بإجــراءات منهجيــة  المجــال الأصولــي، فتوســلوا  كبيــر بخصوصيــة  منهجــي  وعــي  عــن  أبانــوا  العربيــة 

بأســباب الإنتــاج، وحالــت دون إهــدار بنيتــه العلميــة وتوهينهــا، وأنهــم لــم يكونــوا عالــة علــى اللغوييــن، مجــرد 

فــي الســبق إلــى آراء لغويــة، وحــل الشــكوك، وتوضيــح المبهمــات، والجمــع  نقلــة مقلديــن، بــل أظهــروا تميــزا 

والترجيــح بيــن المتعارضــات.

الكلمات المفتاحية: 

علم أصول الفقه، علوم العربية، الاستمداد، الإمداد، المنهجية.
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The Derivation of Ussol Al-fiqh from Arabic language: 
Its Methods and Constraints
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Abstract:

The study intended to reveal a methodological fundamental issue, that is considered 
one of the useful topics to explain to learners before embarking on Ussol Al-Fiqh (funda-
mentals of Islamic jurisprudence), which is the issue of “deriving and relying”; That is, some 
of it extends knowledge and is based on it.  We examined in this study the relationship of 
Ussol Al-Fiqh to the Arabic language by monitoring the areas of its use and its limits, ex-
plaining the methodology of deriving from it and supplying it, deducing the controls that 
were taken into account in this derivation, and discussing the defects that accompanied it 
and trying to justify them. One of the most prominent conclusions of the study is that the 
fundamentalists, in deriving from Arabic, demonstrated a great methodological awareness 
of the specificity of the fundamentalist field. They used methodological procedures that 
provided it with the means of production and prevented the waste and weakening of its 
scientific structure. They were not a burden on the linguists, merely a transfer of imitators. 
Rather, they showed distinction in being the first in having linguistic opinions, resolving 
doubts, clarifying ambiguous matters, and combining and weighing contradictions.
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مقدمة:

جــرت عــادة علمــاء أصــول الفقــه بالتمهيــد فــي مقدمــات كتبهــم بمســائل منهجيــة توضــح معاقــد العلــم 

ومناظمه للطالب المسترشد، وعلى رأس هذه المسائل مسألة التكامل المعرفي التي عبروا عنها بــ»الاستمداد 

والاســتناد«؛ أي بيــان مــا منــه مــدد العلــم، فإنــه يعِــز وِجــدان علــم مســتقل بنفســه لا يتوقــف فــي حــل مطالبــه 

علــى معرفــة أحــكام ومبــادئ يســتمدها مبرهنــة مــن علــم آخــر.

ويعــد علــم أصــول الفقــه مــن أكثــر العلــوم الإســامية قــدرة علــى التفاعــل مــع غيــره مــن العلــوم؛ حيــث 

اســتطاع ذوب علــوم »منقولــة« و»مأصولــة« فــي بوتقتــه، حتــى توقــع بعــض العلمــاء أن يقــدح فــي كونــه علمــا 

 علــوم وأبعاضها)))؛نبــذة مــن النحــو، ونبــذة مــن الــكلام، ونبــذة اللغــة، 
ُ

بَــذ
ُ
ذا نســق مســتقل، بدعــوى أنــه ن

ونبــذة مــن علــم الحديــث... وإذ كان ذلــك كذلــك، فــإن العــارف بتلــك العلــوم لا يحتــاج إلــى أصــول الفقــه 

ليحيــط بهــا، فـ»لــم يبــق مــن أصــول الفقــه إلا الــكلام فــي الإجمــاع وهــو مــن أصــول الديــن أيضًــا، وبعــض 

الــكلام فــي القيــاس والتعــارض ممــا يســتقل بــه الفقيــه فصــارت فائــدة الأصــول بالــذات قليلــة جــدًا بحيــث لــو 

جــرد الــذي ينفــرد بــه مــا كان إلا شــيئا يســيرا«))).

وليــس الأمــر كذلــك، فــإنّ أصــولَ الفقــه مبنــاه علــى النظــر العقلــي الــذي يــروم اســتنباط القوانيــن الكليــة 

الضابطــة لفهــم النصــوص الشــرعية، أمــا تلــك النبــذ فليســت ســوى مبــادئ تصوريــة أو تصديقيــة تعيــن نــوع 

ــف حتــى تصيــر جــزءًا منــه، لتنهــض  كيَّ
ُ
إعانــة فــي حــل مطالبــه العلميــة، ثــم إنهــا قبــل دخولهــا إلــى علــم الأصــول ت

بوظائف منهجية جديدة. بل إن مخالط هذا العلم يكاد يجزم أنه من أكثر العلوم الإسلامية اتساقا وترتيبًا، 

يدلــك علــى ذلــك انتظــام مســائله الأصليــة أو المســتمدة تحــت أبوابــه الكليــة، بينمــا نجــد علومًــا شــذت طائفــة 

رجــم لهــا »تــارة بمســائل منشــورة، وتــارة بمســائل شــتى«))).
ُ
مــن مســائلها عــن الدخــول تحــت أبوابهــا الكبــرى؛ فت

وفــي هــذه الدراســة ســنرصد أوجــه تفاعــل علــم أصــول الفقــه مــع العربيــة التــي اســتمد منهــا مقدمــات 

مســاعدة ومبــادئ مبرهنــة مــن أجــل الكشــف عــن معانــي الخطــاب الشــرعي. ولــو تأملنــا المصنفــات الأصوليــة 

لوجدناهــا مليئــة بمســائل مســتمدة مــن العربيــة، كالحقيقــة والمجــاز، والمنطــوق والمفهــوم، وأقســام اللفــظ 

كالمترادف، والمشــترك، والمتباين، والمتواطئ، والمشــكك، وغيرها، خلص الأصوليون من دراســتها، واســتقراءِ 

أســاليب العــرب ومســالكها فــي التخاطــب إلــى مجموعــة مــن القواعــد الدلاليــة، كقولهــم: »الأمــر للوجــوب«، 

)3( انظر: شيبوب، بلال، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي: أبو حامد الغزالي أنموذجًا، ص111.

)4( السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، 7/1.

)5( القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم: الو�شي المرقوم في بيان أحوال العلوم، 81/1.
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و»النهــي للتحريــم العــام يشــمل جميــع أفــراده«، و»المطلــق يــدل علــى الفــرد الشــائع«، وغيرهــا مــن القواعــد 

المعينــة علــى اســتنباط المعانــي الشــرعية مــن علــل وأســباب وموانــع وغيرهــا ممــا تنــاط بــه الأحــكام.

وبعــد تــرداد النظــر فــي البحــوث المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وجدناهــا تعنــى فــي مجملهــا بالجانــب المضمونــي، 

مــن  الأصوليــون  اســتمدها  التــي  اللغويــة  المســائل  علــى  وتعريجــا  الفقــه،  أصــول  فــي  العربيــة  لمركزيــة  بيانًــا 

العربية، واعتناؤها بالجانب المنهجي ضعيف لا يرقى إلى توضيح الأبعاد المنهجية الكلية لعملية الاستمداد 

 لهــذا النقــص، اهتمــت الدراســة ببيــان مركزيــة العربيــة فــي علــم أصــول الفقــه وحــدود 
ً
الأصولــي. وتغطيــة

الاســتنجاد بهــا ومجالاتــه، ورصــد منهجيــة الاســتمداد الأصولــي منهــا ومعالــم إمــداده لهــا، مــع التعريــج علــى 

ضوابــط الاســتمداد والاختــالات المنهجيــة التــي صاحبتــه، ومحاولــة تقديــم تفســير موضوعــي لهــا. 

1- مركزية الاستمداد من العربية وحدوده في المنظومة الأصولية

1-1- مركزية الاستمداد من العربية في المنظومة الأصولية.

لمــا كان القــرآن الكريــم عربيًــا لا عُجمــة فيــه جاريًــا فــي ألفاظــه ومعانيــه وأســاليبه علــى لســان العــرب، 

صلى الله عليه وسلم عربًــا، وكانــت الطــرق التــي منهــا  وكانــت الســنة المشــرفة بلســانهم، وكان الذيــن بعــث فيهــم رســول الله 

تلقــى 
ُ
تَلقــى الأحــكام الشــرعية ثلاثــة: إمــا لفــظ، وإمــا فعــل، وإمــا إقــرار)))، وثبــت أن معظــم الأحــكام إنمــا ت

ُ
ت

مــن اللفــظ، اقت�ضــى ذلــك أن يتوســل فــي فهــم الخطــاب الشــرعي بمعرفــة ألفــاظ العــرب ومعانيهــا وطــرق 

اســتعمالهم ووجــوه مخــرج كلامهــم مــن قبلهــا))).

المفــردة كعلــم  الألفــاظ  بتحقيــق  تعنــى  التــي  اللفظيــة  بالعلــوم  اهتــم الأصوليــون  ذلــك الأســاس  وعلــى 

المعجــم اللغــوي والتصريــف والاشــتقاق، كمــا اعتنــوا بالعلــوم المعينــة علــى بيــان التراكيــب، كعلــم النحــو 

وعلــوم البلاغــة مــن معــان وبيــان وبديــع، فاســتمدوا مــن تلــك العلــوم مقدمــات جعلوهــا مــادة لعلمهــم، وجزءا 

مؤلفــا لأجزائــه لتوقــف فهــم أصــول الفقــه المتعلــق بالنصــوص الشــرعية عليهــا، و»فقــه التعبــد بالألفــاظ 

الشــرعية الدالــة علــى معانيهــا؛ كيــف تؤخــذ وتــؤدى؟«))).

 وازدادت الحاجــة إلــى تلــك المقدمــات مــع ضيــاع الســليقة وضعــف الهمــم، فكأنهــم أرادوا منهــا كفايــة 

ــب مــا يعيــن 
ُّ
ل
َ
ط

َ
الأصولــي مؤنــة مــا يحتاجــه مــن العربيــة صيانــة لفكــره مــن الزلــل، واختصــار الشــقة عليــه فــي ت

)6( انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد -ت595ه-، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،21/1.
)7( انظر: السمعاني، أبو المظفر -ت489ه-، قواطع الأدلة في الأصول، 111/2.

)8(  الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، 1/ 44. 
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علــى الاســتنباط، حتــى إذا لــم يرجــع إلــى المصنفــات اللغويــة لــم يكــن بــه بــأس. وكانــوا يلزمــون أهــل الشــريعة 

بتعلــم العربيــة وإتقانهــا، فابــن فــارس -ت395ه-كان يلقــي علــى طلابــه مســائل فقهيــة مرجعهــا إلــى اللغــة، فــي 

رســالته المفيــدة فتيــا فقيــه العــرب، ويخلجهــم بذلــك؛ ليكــون ذلــك داعيــة لهــم إلــى حفــظ اللغــة، ويقــول: مــن 

قصــر علمــه عــن اللغــة؛ غولــط فغلــط))).

ويقــول الإمــام الشــافعي-ت204ه-: »ومــن جمــاع علــم كتــاب الله: العلــم بــأن جميــع كتــاب الله إنمــا نــزل بلســان 

العــرب«)1)) فيكــون فهــم الشــريعة العربيــة والرســوخ فيهــا مشــروطا بالتمكــن منــه، وبقــدر التعمــق فيــه يكــون الفقــه 

ا؛ فهــو متوســط فــي 
ً
ــا فــي فهــم العربيــة؛ فهــو مبتــدئ فــي فهــم الشــريعة، أو متوســط

ً
فــي الشــريعة؛ »فــإذا فرضنــا مبتدئ

فهم الشــريعة، والمتوســط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية؛ كان كذلك في الشــريعة؛ 

فــكان فهمــه فيهــا حجــة، كمــا كان فهــم الصحابــة وغيرهــم مــن الفصحــاء –الذيــن فهمــوا القــرآن- حجــة«)1)).

وكانــوا يــرون أن إهمــال العلــوم العربيــة وســنن العــرب فــي مخاطباتهــا ســبب للخطــل والإحــداث فــي الديــن 

علــى مســتوى الفقــه والاعتقــاد؛ »قــال أبــو عبيــد: ســمعت الأصمعــي يقــول: ســمعت الخليــل بــن أحمــد يقــول: 

ســمعت أيــوب الســختياني يقــول: عامــة مــن تزنــدق بالعــراق لقلــة علمهــم بالعربيــة«)1)) فيتخرصــون »علــى 

الــكلام فــي القــرآن والســنة العربييــن مــع العــرو عــن علــم العربيــة الــذي بــه يفهــم عــن الله ورســوله: فيفتاتــون 

علــى الشــريعة بمــا فهمــوا...«)1)).

 قــد يــؤدي إلــى تعطيــل الأحــكام الشــرعية، ومــن ذلــك 
ً

فالجهــل بالعربيــة علــى مســتوى المعجــم اللغــوي مثــا

»قــول مــن زعــم أن المحــرم مــن الخنزيــر إنمــا هــو اللحــم، وأمــا الشــحم فحــال؛ لأن القــرآن إنمــا حــرم اللحــم 

دون الشــحم، ولــو عــرف أن اللحــم يطلــق علــى الشــحم أيضــا- بخــاف الشــحم؛ فإنــه لا يطلــق علــى اللحــم-؛ 

لــم يقــل مــا قــال«)1)).

وقــد عــرف الباطنيــة بتمســكهم بخيــالات واهيــة تهــدم حقائــق التكاليــف وأحــكام الشــريعة، ومــن ذلــك 

تفســيرهم الجنابــة بأنهــا »مبــادرة الداعــي للمســتجيب بإفشــاء ســر قبــل أن ينــال رتبــة الاســتحقاق. ومعنــى 

الغســل تجديــد العهــد علــى مــن فعــل ذلــك«)1)) وأن الخمــر والميســر همــا »أبــو بكــر وعمــر، لمخالفتهمــا علــى 

)9( فتيا فقيه العرب، ضمن: مجموع رسائل العلامة ابن فارس، ص110، 111.

)10( الرسالة، ص140.

افقات، 5/ 59، 60.  )11( الشاطبي، المو

)12( الرازي، أبو حاتم، كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، ص124.

)13( الشاطبي، الاعتصام، 37/2.

)14( المصدر السابق، 372/3. 

)15( المصدر السابق، 65/2.
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علــي وأخذهمــا الخلافــة دونــه. فأمــا مــا يعمــل مــن العنــب والزبيــب والحنطــة، وغيــر ذلــك فليــس بحــرام؛ لأنــه 

ــنَ  ــتِ مِ يّبَِٰ ــادِهۦِ وَٱلطَّ ــرَجَ لعِِبَ خۡ
َ
ــيِٓ أ ِ ٱلَّ ــةَ ٱللَّهَّ مَ زيِنَ ــرَّ ــنۡ حَ ــلۡ مَ ممــا أنبتــت الأرض. ويتلــو عليــه ﴿قُ

لٰحَِٰــتِ  ــواْ ٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُ ٱلــرِّزۡقِۚ...﴾ إلــى آخــر الآيــة ]الأعــراف: 32[، ويتلــو عليــه: »لَيۡــسَ عََلَىَ ٱلَّذَّ
ــوٓاْ« إلــى آخــر الآية]المائــدة:93[«)1))، وأن الجبــت والطاغــوت همــا »معاويــة وعمــرو بــن  ــا طَعِمُ ــاحٞ فيِمَ جُنَ

العــاص...«)1)).

وكذلــك الجهــل باللغــة العربيــة علــى مســتوى الأســاليب قــد يــؤدي إلــى تحريــف الكلــم عــن مواضعــه، ومــن 

تََىٰ  ــرَۡ ــسٞ يَحَٰ ــولَ نَفۡ ن تَقُ
َ
 بقولــه: »أ

ً
أمثلــة ذلــك: »قــول مــن زعــم أن لله ســبحانه وتعالــى جنبًــا، مســتدلًا

ِ« ]الزمــر: 56[، وهــذا لا معنــى للجنــب فيــه، لا حقيقــة ولا مجــازا؛ لأن  ٰ مَــا فَرَّطــتُ فِِي جَنۢــبِ ٱللَّهَّ عََلَىَ
العــرب تقــول: هــذا الأمــر يصغــر فــي جنــب هــذا؛ أي: هــذا يصغــر بالإضافــة إلــى الآخــر؛ فكذلــك الآيــة معناهــا: 

يــا حســرتا علــى مــا فطــرت فيمــا بينــي وبيــن الله؛ إذ أضفــت تفريطــي إلــى أمــره لــي ونهيــه إيــاي«)1)).

وكذلــك الجهــل بالتصريــف ســبب فــي إلبــاس النصــوص معانــي غيــر مــرادة للشــارع، وذلــك كـــ »قــول مــن 

زعــم أنــه يجــوز للرجــل نــكاح تســع مــن الحرائــر مســتدلا بقولــه تعالــى: ﴿فَٱنكِحُــواْ مَــا طَــابَ لَكُــم مِّــنَ 

عــال 
ُ
ٱلنّسَِــاءِٓ مَثۡــىَٰ وَثلَُـٰـثَ وَرُبَـٰـعَۖ﴾ ]النســاء: 3[؛ لأن أربعــا إلــى ثــاث إلــى اثنتيــن تســع، ولــم يشــعر بمعنــى ف

ومفعــل فــي كلام العــرب، وأن معنــى الآيــة: فانكحــوا إن شــئتم اثنتيــن اثنتيــن، أو ثلاثــا ثلاثــا، أو أربعــا أربعــا؛ 

علــى التفصيــل، لا علــى مــا قالــوا«)1)).

1-2- مجالات الاستمداد من العربية وحدوده في المنظومة الأصولية: 

إذا ثبــت اســتنجاد علــم أصــول الفقــه بالعربيــة، فــإن المســألة التاليــة التــي يجــب بحثهــا هــي حــدود هــذا 

الاســتمداد ومجالاتــه.

وقــد جــاء فــي البرهان لإمــام الحرميــن-ت478ه-: »اعلــم أن معظــم الــكلام فــي الأصــول يتعلــق بالألفــاظ 

والمعانــي، أمــا المعانــي فســتأتي فــي كتــاب القيــاس إن شــاء الله تعالــى. وأمــا الألفــاظ فــا بــد مــن الاعتنــاء بهــا، 

فــإن الشــريعة عربيــة، ولــن يســتكمل المــرء خــال الاســتقلال بالنظــر فــي الشــرع مــا لــم يكــن ريانًــا مــن النحــو 

)16( الحمــادي، محمــد بــن مالــك بــن أبــي الفضائــل، كشــف أســرار الباطنيــة وأخبــار القرامطــة وكيفيــة مذهبهــم وبيــان اعتقادهــم، 

.26 ص25، 

)17( ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأويل مختلف الحديث، ص124.

)18( الشاطبي، الاعتصام، 373/3.

)19( المصدر السابق، 371/3.
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واللغة...«)2))وذكــر الزمخشــري -ت538ه- أن معظــم أبــواب علــم أصــول الفقــه محتاجــة إلــى العربيــة، حيــث 

يقــول: »لا يجــدون علمــا مــن العلــوم الإســامية فقههــا وكلامهــا وعلمــي تفســيرها وأخبارهــا إلا وافتقــاره إلــى 

ــنٌ لا يدفــع، ومكشــوف لا يُتَقنــع. ويــرون الــكلام فــي معظــم أبــواب أصــول الفقــه ومســائلها مبنيــا  العربيــة بيِّ

علــى علــم الإعــراب...«)2)).

فــي مقابــل ذلــك، يــرى أبــو عبــد الله محمــد الأصبحــي -ت896ه- »أن العربيــة لا تكــون مــادة فــي جميــع 

أصــول الفقــه، وإنمــا تكــون مــادة لنــوع منــه، وهــو الخطــاب ومــا يتعلــق بــه؛ لأن مــن أصــول الفقــه الــكلام فــي 

أحــكام الأخبــار، والإجمــاع والنســخ، والقيــاس، وهــذه الأصنــاف هــي معظــم أصــول الفقــه، ولا اســتناد لهــا 

للغــة، ولا يحتــج باللغــة فيهــا وإن افتقــر إلــى اللغــة فــي الخطــاب الــوارد بالتعبــد بهــا...«)2)).

وهــذا المذهــب هــو الأقــرب إلــى التحريــر، فــإن أصــول الفقــه مســتند إلــى النظــر فــي دلالــة الألفــاظ ومــا 

يعــرض لهــا مــن عمــوم وخصــوص، وإطــاق وتقييــد، وإجمــال وتفصيــل، وكذلــك أحــكام الأمــر والنهــي، ودليــل 

ــةِ اللغــة فــي القيــاس، فإنــه  لِيَّ
َ

الخطــاب ومفهومــه، كلهــا راجعــة إلــى العربيــة مــع التحفــظ علــى مســألة عــدم مَدْخ

وإن كانــت صلتــه بالمعانــي أقــوى مــن صلتــه بالألفــاظ، إلا أن اســتنباط العلــة التــي هــي ركــن القيــاس وقوامــه 

يقــوم علــى العلــم بالعربيــة، ومــن تفحــص أوجــه الإيمــاءات أدرك ذلــك.

بيــد أن هنــاك مجاليــن يســتنجد فيهمــا الأصوليــون بالعربيــة، ويذهــل عــن أهميتهمــا كثيــر ممــن تعــرض 

لقضايــا الاســتمداد الأصولــي مــن العربيــة: 

الأصوليــون  كان  حيــث  الأصوليــة،  المصطلحــات  بنــاء  فــي  اللغــوي  بالمعجــم  الاســتنجاد  الأول:  المجــال 

يؤكــدون علــى ضــرورة الرجــوع إلــى الاســتعمالات اللغويــة للمصطلحــات؛ لأن مــن شــأن ذلــك لفــت الانتبــاه 

إلــى معــان لغويــة ذهــل عنهــا، التــي ربمــا أســهم إبرازهــا فــي توســيع دلالات المصطلــح، وبالتالــي توســيع مجالــه 

الوظيفــي، والرفــع مــن قدرتــه الإجرائيــة...)2)) وهــذا الــذي لاحظنــاه فــي بحــث ســابق حــول العلــة؛ إذ تبيــن أن 

الأصولييــن اصطفــوا مــن معانيهــا اللغويــة أوفقهــا لطبيعــة البحــث الأصولــي، وأكثرهــا صَلوحِيَــة لوظائــف 

التعليــل المنهجيــة، وأوكدهــا شــهادة علــى اختياراتهــم المذهبيــة.

ومــن شــواهد ذلــك نــص الســمعاني: »واعلــم أن العلــة مأخــوذة فــي اللغــة مــن العلــة التــي هــي المــرض؛ لأن 

لهــذه العلــة تأثيــرَ بيــان الحكــم، كتأثيــر العلــة فــي ذات المريــض.

)20( الجويني، البرهان، 169/1.

)21( المفصل في علم العربية، ص30.

)22( انظر: روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، 1/ 455، 456.

)23( انظر: شيبوب، بلال، نظرية التعليل في الفكر الأصولي: من الشافعي -204ه- إلى الغزالي -505ه-، ص36.
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 وقيل: سميت العلة علة؛ لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع، كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض.

والأول أحسن؛ لأنا بينا أن غير المتعدية من العلة تكون علة«)2)).

وقــد ذكرنــا فــي بحــث لنــا أن نــص الســمعاني الســابق »يوضــح بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن اختيــار بعــض 

معانــي التعليــل اللغويــة دون بعــض لــم يكــن اعتباطــا، بــل تــم بهــدف تقريــر اختيــارات المدرســة الأصوليــة فــي 

بــاب التعليــل ونصرتهــا؛ فمعلــوم أن هنــاك خلافــا قائمــا بيــن الأحنــاف والمتكلميــن فــي مســألة اشــتراط التعديــة 

ــا للحنفيــة 
ً
فــي العلــة؛ فالجمهــور يــرون أنــه ليــس مــن شــرط العلــة التعــدي، فمالــوا إلــى معنــى التأثيــر)2))، خلاف

الذيــن رأوا أن »العلــة متــى لــم تكــن متعديــة كانــت فاســدة«)2)) فركنــوا إلــى معنــى النقــل؛ أي انتقــال الحكــم 

مــن الأصــل إلــى الفــرع«)2)).

لغويًــا للاصطلاحــات  نــه شــرحا  الفقهــاء، ضَمَّ حليــة  فــارس كتابــا ســماه  ابــن  الســياق كتــب  هــذا  وفــي 

الفقهيــة والأصوليــة، وكان مــن أهــم أهدافــه بيــان أن الأصولــي ليــس عليــه فقــط إقامــة الدليــل علــى صحــة 

الأدلــة الإجماليــة، بــل توضيــح حقيقتهــا ببيــان أصلهــا اللغــوي أيضًــا)2)).

المجــال الثانــي: الاســتنجاد بأســاليب العــرب وطرائقهــا فــي الخطــاب فــي فقــه النصــوص الشــرعية، وقــد اعتبــر 

الشــاطبي هــذا الموطــن مــن المســائل اللغويــة العريقــة فــي أصــول الفقــه، بــل عدهــا المســألة الوحيــدة التــي هــي مــن 

صميــم الأصــول. أمــا ذكــر فصــول مــن اللغــة كمعانــي الحــروف، وتقاســيم الاســم والفعــل والحــرف، والــكلام علــى 
الحقيقــة والمجــاز، والمشــترك والمتــرادف والمشــتق وشــبه ذلــك فعاريــة يجــب ألا تقحــم بعلــم أصــول الفقــه.)2))

�شــيء، وكذلــك  العجــم  مــن طرائــق كلام  فيــه  ليــس  الكريــم،  القــرآن  »أن  هــي  العريقــة  المســألة  وهــذه 

الســنة، وأن القــرآن عربــي، والســنة عربيــة؛ لا بمعنــى أن القــرآن يشــتمل علــى ألفــاظ أعجميــة فــي الأصــل، أو 

لا يشــتمل؛ لأن هــذا مــن علــم النحــو، واللغــة، بــل بمعنــى أنــه فــي ألفاظــه ومعانيــه وأســاليبه، عربــي، بحيــث 

إذا حقــق هــذا التحقيــق؛ ســلك بــه فــي الاســتنباط منــه والاســتدلال بــه مســلك كلام العــرب فــي تقريــر معانيهــا، 

ومنازعهــا فــي أنــواع مخاطباتهــا خاصــة...«)3)).

)24( قواطع الأدلة في الأصول، 140/2.
)25( انظر: قواطع الأدلة في الأصول، 2/ 140.

)26( الدبو�سي، أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص294.

)27( شيبوب، نظرية التعليل في الفكر الأصولي، ص40.

: بــاب القــول فــي النظــر والجــدل والحجــة والدليــل والعلــة، وبــاب القــول فــي الناســخ والمنســوخ، بــاب القــول فــي الحظــر 
ً

)28( انظــر مثــا

حليــة الفقهــاء، ص28-24. بــاب الخصــوص والعمــوم،  والإباحــة، 

افقات، 62/2. )29( الشاطبي، المو

)30( المصدر السابق، 63/2.
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ومــن الشــواهد الكثيــرة الدالــة علــى أهميــة الاســتمكان مــن الأســاليب العربيــة فــي أصــول الفقــه، أننــا لــو 

تأملنــا مذاهــب الأصولييــن فــي مســألة: هــل مــن المجمــل إضافــة الأحــكام إلــى الــذوات؟ وجدنــا أنّ مــن اعتبــره 

 لــم يعتبــر عــرف الاســتعمال الــذي ينــزل منزلــة الوضــع، وأن »مــن أنــس بتعــارف أهــل اللغــة، واطلــع 
ً

مجمــا

علــى عرفهــم، علــم أنهــم لا يســتريبون فــي أن مــن قــال: حرمــت عليــك الطعــام والشــراب، أنــه يريــد الأكل، دون 

النظــر والمــس، وإذا قــال: حرمــت عليــك هــذا الثــوب، أنــه يريــد اللبــس...«)3)).

مجــالات  اســتقصاء  فــي  كبيــرة  أهميــة  لــه  الفقهــي  الخــاف  مصنفــات  إلــى  الرجــوع  فــإن  الختــام،  وفــي 

الاســتنجاد بالعربيــة فــي أصــول الفقــه، وبمطالعــة كتــاب ابــن الســيد البطليو�ســي -ت521ه-، التنبيــه علــى 

ــا مــن أصــول الخــاف مــرده إلــى اللغــة وطــرق   نجــد أن شــطرًا مُهمًّ
ً

الأســباب التــي أوجبــت الاختــاف مثــا

الألفــاظ، كالاشــتراك والحقيقــة والمجــاز وغيرهــا، وأن اللســان العربــي يتعلــق بأصــول الفقــه بأقــوى ســبب، 

و»أن الطريقــة الفقهيــة مفتقــرة إلــى علــم الأدب، مؤسســة علــى كلام العــرب. 

وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلي:

أخوها غذتها أمه بلبانها«)3))فإلا يكنها أو تكنه فإنه

2- علاقــة علــم أصــول الفقــه باللغة العربية: مناهج الاســتمداد ومعالم 

الإمداد

2-1- مناهج الاستمداد الأصولي من العربية:

فيما يأتي بيان لأبرز ملامح المنهجية الأصولية في الاستمداد من العربية:

: التعامل مع العلوم العربية على نحو خاص يراعي مقاصد الأصول وخصائصه المنهجية:
ً

أولًا

لا بــد مــن الإشــارة فــي البــدء أن الأصولييــن ضربــوا فــي جميــع العلــوم العربيــة بســهم، لكــن اهتمامهــم بهــا لــم 

يكــن علــى وزان واحــد؛ لأن بعضهــا أولــى مــن بعــض فــي خدمــة أصــول الفقــه، فأعلاهــا منزلــة النحــو؛ إذ لــولاه 

لجهــل أصــل الإفــادة، ثــم تأتــي بعــده العلــوم الأخــرى كعلــم اللغــة المعجميــة وعلــم الاشــتقاق وغيرهمــا. ثــم إن 

هــذا الاهتمــام حصــل علــى نحــوٍ خــاصٍ ينســجم مــع مقاصــد علــم أصــول الفقــه؛ فــإذا كان قصــد النحــوي 

مثــا بيــان المعــرب والمبنــي، والعامــل والمعمــول، وتعليــم المتكلــم كيفيــة النطــق، فــإن هــم الأصولــي منصــرف 

)31( انظر: الغزالي، المستصفى، 28/2.

)32( كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم، ص6.
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إلــى الاســتنباط والحمــل، وهــذا يُلزمــه الاعتنــاءَ بعلــم النحــو باعتبــاره وســيلة للإبانــة عــن معانــي الألفــاظ 

ومراتبهــا؛ فالمعنــى، بعبــارة ابــن جنــي -ت 392ه-، هــو: »المكــرم المخــدوم، واللفــظ هــو المبتــذل الخــادم«)3)). 

ولــو اشــتغل الأصولــي بغيــر هــذا لــكان عملــه فــي غيــر معمــل، ومشــيه علــى غيــر طريــق، كمــا قــال الشــاطبي)3)).

والمعانــي،  البيــان  البلاغــة، لاســيما  علــوم  علــى  القدمــاء  تركيــز الأصولييــن  عــدم  يفســر  مــا  هــذا  ولعــل 

فكأنهــم وجــدوا أن النحــو يســد مســدهما؛ لأن النحــاة كانــوا يشــيرون إلــى أنحــاء تصــرف العــرب فــي ألفاظهــا 

فــي مقدمــة  المعنــى  هــذا  مــن  إلــى طــرف  الســكاكي -ت626ه-  أشــار  فــي الاســتعمال، وقــد  ومعانيهــا وعاداتهــا 

المعانــي والبيــان«)3)). بعلمــي  بتمامــه، وتمامــه  النحــو  العلــوم: »وأوردت علــم  مفتــاح 

مــن  أكبــر  بــه  كانــت عنايــة الأصولييــن  وقــد  علــم الاشــتقاق،  يأتــي  النحــو  علــم  بعــد  الثانيــة  المرتبــة  فــي 

اهتمامهــم بالتصريــف رغــم كونــه أعــم منــه وأســاس معرفتــه، ولعــل ذلــك راجــع إلــى تآخــذ علمــي التصريــف 

والنحــو وعــدم انفصامهمــا فــي بدايــة ظهورهمــا، فلــم يعرجــوا عليــه كثيــرا لاندراجــه فــي النحــو.

أمــا علــم الاشــتقاق فتظهــر أهميتــه فــي كونــه أحــد الوســائل المهمــة لاســتمرار اللغــة وتطورهــا؛ فالأســلوب 

الاشــتقاقي بــه تتولــد الألفــاظ وتتكاثــر وذلــك بمقايســة بعضهــا علــى بعــض بجامــع رجوعهــا إلــى أصــل واحــد. 

يقــول الســيوطي -ت911ه-: »الاشــتقاق أخــذ صيغــة مــن أخــرى مــع اتفاقهمــا معنــى ومــادة أصليــة، وهيئــة 

ــا أو هيئــة؛ كضــارب مــن 
ً
تركيــب لهــا؛ ليــدل بالثانيــة علــى معنــى الأصــل، بزيــادة مفيــدة، لأجلهــا اختلفــا حروف

ضــرب، وحــذر مــن حــذر.«)3)) ويقــول الشــوكاني -ت1250ه-: »الاشــتقاق أن تجــد بيــن اللفظتيــن تناســبا فــي 

المعنــى والتركيــب، فتــرد أحدهمــا إلــى الآخــر.«)3)) 

وممــا يحمــد لمتقدمــي الأصولييــن وطائفــة قليلــة مــن متأخريهــم عــدم الإســهاب فــي الحديــث عــن أركان 

الاشــتقاق وأنواعــه، وتنبيههــم الدقيــق علــى مــا لــه علاقــة بالأصــول، ومــن ذلــك إشــارتهم إلــى أن غــرض الأصولي 

الشــوكاني:  يقــول  العربيــة،  فــي  الأكثــر ورودا  لأنــه  الأخــرى؛  أنواعــه  الصغيــر دون  الاشــتقاق  علــى  مقتصــر 

المشــتق  هــو  إنمــا  الأصــول  فــي  عنــه  المبحــوث  غــرض الأصولــي، لأن  مــن  ليــس  والأكبــر  الكبيــر  »والاشــتقاق 

متأخــري  فــإن  الأصوليــة،  المصنفــات  كل  فيهــا  تشــترك  ســمة  هــذه  ليســت  لكــن  الصغيــر.«)3))  بالاشــتقاق 

تعالــى؛  الله  بصفــات  متعلقــة  كلاميــة  أبعــاد  ذات  اشــتقاقية  مســائل  مناقشــة  فــي  استرســلوا  الأصولييــن 

)33( الخصائص، 150/1.

افقات، 88/2. )34( انظر: الشاطبي، المو

)35(مفتاح العلوم، ص6.

)36( المزهر في علوم اللغة وأنواعها، 346/1.

)37( الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،117/1. 
)38( الشوكاني، إرشاد الفحول، 120/1.
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كاشــتراط بعضهــم فــي المشــتق صــدق أصلــه ردا علــى مــن أنكــر حصــول المشــتق مــن الصفــات، وكاختلافهــم فــي 

تلــك الاشــتقاقات بيــن قائــل بقدمهــا حقيقــة، وقائــل بحدوثهــا، وقائــل بحــدوث صفــات الفعــل، وغيرهــا مــن 

الخلافــات الكلاميــة التــي زالــت تثــار فــي وقتنــا. بينمــا كان حديثهــم عــن أثــر الاشــتقاق فــي الفقهيــات منعدمــا أو 

ضعيفــا لا يبــرز وظيفتــه المنهجيــة فــي علــم أصــول الفقــه)3)).

ثانيًــا: الاقتصــار علــى اســتمداد الفوائــد اللغويــة المهمــة والمســائل العزيــزة المحوجــة إلــى مزيــد تأمــل، والتــي 

قد تنقطع الأعمار في طلب ســرها دون الاهتداء إليه. ومن ذلك فائدة لغوية عزيزة ذكرها المازري-ت536ه- 

 عــن ابــن جنــي، تتعلــق بإبــدال الحــروف بعضهــا مــكان بعــض، وهــي مســألة غايــة فــي الاعتيــاص، يتســاهل 
ً

نقــا

فيهــا الكثيــر بالقــول إن الحــروف يجــوز اســتعمال بعضهــا مــكان بعــض، وهــو بــاب كمــا ذكــر: »يتلقــاه النــاس 

 ســاذجًا مــن الصنعــة، ومــا أبعــد الصــواب عنــه وأوقفــه دونــه«)4))؛ فذهــب إلــى أن اســتعمال حــرف 
ً

مغســولًا

مــكان حــرف غيــر مدفــوع، لكنــه فــي موضــع دون موضــع، وحســب الأحــوال المســوغة لــه، أمــا فــي كل موضــع فــا.

 ذلــك أن يكــون الحــرف المثبــت يشــعر بمعنــى فعــل محــذوف آخــر، يســدُ 
َ
وقــد ذكــر المــازري أنَّ شــرط

مســدَّ الفعــل المثبــت؛ وفــي ذلــك يقــول: »...فربمــا كان الفعــل الواحــد يعبــر عنــه بصيغتيــن مختلفتيــن تتعــدى 

بحــرف  وتعديهــا  الصيغتيــن،  إحــدى  تــورد  فقــد  آخــر خلافــه،  بحــرف  الأخــرى  وتتعــدى  بحــرف،  إحداهمــا 

الصيغــة الأخــرى، ليشــعر ســامع الخطــاب بالفعــل المحــذوف، فيكــون كالســامع للصيغتيــن معــا، ألا تــرى 

﴾ ]البقــرة: 187[ والرفــث: الجمــاع،  ــثُ إلََِىٰ نسَِــائٓكُِمۡۚ فَ يَــامِ ٱلرَّ ــةَ ٱلصِّ حِــلَّ لَكُــمۡ لََيۡلَ
ُ
قولــه ســبحانه: ﴿أ

كمــا أنَّ الإفضــاء هــو الجمــاع، لكــن الإفضــاء يتعــدى بحــرف إلــى، تقــول: أفضيــت إلــى المــرأة، ورفثــت بالمــرأة، 

فلمــا ذكــر الرفــث، تــرك حرفــه الــذي يتعــدى بــه، وعــدي بحــرف إلــى، الــذي هــو مختــص بالإفضــاء ليشــعر 

الســامع أن الرفــث هاهنــا هــو الإفضــاء المحــذوف ذكــره، فكأنــه قــال تعالــى: »أحــل لكــم ليلــة الصيــام الرفــث 

إلــى نســائكم والإفضــاء إلــى نســائكم، فأتــى بقــول وجيــز، ليــدل علــى قــول أطــول منــه...«)4)).

ــا: تنــوع طرائــق الاســتدلال الأصولــي علــى المســائل اللغويــة المســتمدة: ســنرى لاحقــا أن المنهــج 
ً
ثالث

الأصولــي يق�ضــي بضــرورة الاكتفــاء بأخــذ المســائل اللغويــة المســتمدة مســلمة مــن مظانهــا دون اســتئناف 

الاحتجــاج عليهــا، لكــن الأصولييــن كانــوا يســتطردون فــي الاســتدلال علــى بعــض المســائل اللغويــة: كالاشــتراك، 

طــرق  توســيع  فــي  القصــوى  أهميتهــا  تبينــت  وافــر  بجــد  تأملناهــا  إذا  التــي  وغيرهــا،  والمجــاز،  والتــرادف، 

بادشــاه،  أميــر  -ت794ه-،  الزرك�شــي  -ت772ه-،   الإســنوي  كتــب:  فــي  الاشــتقاق  مســائل  راجــع  الحقيقــة،  هــذه  علــى  للوقــوف   )39(

-ت972ه-...

)40( ابن جني، الخصائص، 306/2.
)41( إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص168، 169.
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الاســتعمال وتنويعها، وتيســير طرق التواصل)4))، بالإضافة إلى فهم الأحكام وتنزيلها. وقد تنوعت طرائقهم 

فــي الاســتدلال علــى تلكــم المســائل، فمنهــا:

الاســتدلال بالوقــوع الشــرعي: ويعنــي أن الأصولييــن صــدروا فــي بنــاء تصوراتهــم اللغويــة عــن معيــار الوقــوع 

الشــرعي، فأيمــا مســألة لغويــة وقعــت فــي النصــوص الشــرعية كان ذلــك دليــا علــى القــول بإمكانهــا أو وجوبهــا 

والعمــل بمقتضياتهــا، وذلــك كمســألة الاشــتراك، فقــد اســتدل القائلــون بــه بوقوعــه فــي القــرآن فــي قولــه تعالــى: 

ۡــلِ إذَِا عَسۡــعَسَ﴾ ]التكويــر: 17[)4)). كمــا اســتدلوا علــى جــواز الاســتثناء  ۚ« ]البقــرة: 228[، ﴿وَٱلَّيَّ »ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓ
ٓ إلَِّاَّ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ« ]الشــعراء: 77[)4)). هُــمۡ عَــدُوّٞ لِّّيِ مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه بقولــه تعالــى: »فَإنَِّ

وكاحتجــاج طائفــة مــن الأصولييــن علــى أن الاثنيــن ليســا جماعــة بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الاثنــان فمــا فوقهمــا 

جماعــة«...)4)).

وإنمــا  للعقــل،  فيــه  اللغويــة لا مدخــل  المســائل  إثبــات  أن  ذلــك  اللغــوي:  بالوقــوع  ومنهــا الاســتدلال 

المعتمــد فيــه النقــل عــن العــرب؛ لأن اللغــة تــدرك بالســمع. فــإذا ثبــت وقــوع مســألة فــي العربيــة نثــرًا أو شــعرًا، 

أو اتفــق أهــل اللغــة والنحــو عليهــا، كانــت معتبــرة؛ علــى اعتبارهــم الواســطة بيــن الأصولييــن والعــرب)4))، ولا 

اعتبــار بعــد ذلــك بقــول مــن أنكرهــا أو خرجهــا علــى محمــل غيــر مقصــود أو مســتعمل عنــد العــرب، وذلــك 

كالتــرادف والمجــاز والاشــتراك، فالجمهــور علــى وقوعهــا فــي اللغــة، وشــذت طائفــة فلــم تقــل بوقوعهــا.

القيــاس  نظريــة  أثــر  مــن  قبضــة  وهــي  المعانــي:  تناهــي  ولا  الألفــاظ  تناهــي  بنظريــة  الاســتدلال  ومنهــا 

الشــرعي؛ وقــد توســل الأصوليــون بهــا فــي إثبــات كثيــر المســائل اللغويــة؛ فالاشــتراك مثــا يمكــن إثباتــه بقولنــا: 

إنــا إذا كنــا لا نشــك فــي تناهــي الألفــاظ ولا تناهــي المعانــي، فهــذا يلــزم منــه وقــوع الاشــتراك؛ يقــول الشــوكاني: 

»وقــد اختلــف أهــل العلــم فــي المشــترك:

فقال قوم: إنه واجب الوقوع في لغة العرب.

وقال آخرون: إنه ممتنع الوقوع.

وقالت طائفة: إنه جائز الوقوع.

احتــج القائلــون بالوجــوب: بــأن الألفــاظ متناهيــة، والمعانــي غيــر متناهيــة، والمتناهــي إذا وزع علــى غيــر 

)42( ابن المفلح، شمس الدين محمد، أصول الفقه، ص65، 66، و87، و102.

)43( انظر: الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، ص39.

)44( ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، ص114.

)45( الشــيرازي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي، التبصــرة، ص130.  أخرجــه ابــن ماجــه: 972، وابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف: 8903، وأبــو 

يعلــى: 7223.

)46( انظر: الشيرازي، التبصرة، ص25. الإيجي، شرح العضد، ص39.
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المتناهي لزم الاشتراك، ولا ريب في عدم تناهي المعاني، لأن الأعداد -منها- وهي غير متناهية، بلا خلاف...«)4)).

ــا: التنبيــه إلــى أن الاســتمداد اللغــوي غيــر الحمــل الشــرعي: صحيــح أن الأصولييــن ينقلــون مــن 
ً
ثالث

ــا بيــن النقــل المحــض الــذي يكــون غالبًــا فــي معانــي الألفــاظ، وبيــن التصــرف فيهــا 
ً
اللغوييــن، لكــن هنــاك فرق

بحملهــا علــى معنــى دون آخــر؛ فالعمــل باللفــظ المشــترك مثــا علــى مذهــب أربــاب الاشــتراك لا يكــون إخراجــا 

لبعــض مــا تناولــه الخطــاب عنــه، بــل غايتــه اســتعمال اللفــظ فــي بعــض محاملــه دون البعــض. وقــد عبــر 

عــن هــذه الحقيقــة ابــن القيــم -ت751ه- فحــز مــن مفصــل، قائــا: »مــا يذكــره المجتهــد العالــم باللغــة مــن 

 خاصًــا فــي بعــض مــوارده مــن جملــة محاملــه �شــيء«)4)).
ً

موضــوع اللفــظ لغــة �شــيء، ومــا يعيــن لــه محمــا

إلــى  وتــرك التشــوف فيهــا  التأكيــد علــى الطبيعيــة الاحتماليــة للمســائل اللغويــة المســتمدة،  رابعًــا: 

القطــع؛ لأن الخــاف فيهــا قديــم لا ينحســم، ولا يقطــع فيهــا بيقيــن، فهــي مــا أثبتــت لأحــد شــيئًا إلا أثبتــت 

عكســه بوجــه آخــر. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك مســألة: هــل الاثنــان جماعــة؟، فممــا احتــج بــه القائلــون 

إن الاثنيــن جماعــة أن الاثنيــن يخبــران عــن أنفســهما فيقــولان: فعلنــا، كمــا يخبــر الثلاثــة فيقولــون: فعلنــا، 

فــدل علــى أن الجمــع فيهمــا واحــد. واعتــرض الشــيرازي علــى ذلــك بقولــه: »هــذا يعارضــه أنهــم فرقــوا بينهمــا فــي 

فعــل الغائــب والمواجهــة، فقالــوا: فــي الغائــب: ضربــا، فــي الاثنيــن، وضربــوا فــي الثلاثــة، وفــي المواجهــة ضربتمــا 

فــي الاثنيــن، وضربتــم للجماعــة، وليــس لهــم أن يتعلقــوا بمــا ذكــروه، إلا ولنــا أن نتعلــق بمــا ذكرنــاه«)4)) لأجــل 

ذلــك تجــد النــزاع بيــن الأصولييــن فــي المســائل اللغويــة ناشــبًا فــي »الظهــور لا فــي القطــع«)5)).

2-2- المعالم المنهجية للإمداد الأصولي:

بتــرداد النظــر فــي المصنفــات الأصوليــة نلاحــظ إشــارات تــدل علــى تمكــن الأصولييــن مــن ناصيــة العربيــة 

وإســهامهم فيهــا، وأنهــم لــم يكونــوا مجــرد مقلديــن يتلقــون المســائل اللغويــة دون تمحيصهــا والنظــر فــي كفايتهــا 

العلميــة، بــل أمــدوا الدراســات اللغويــة بتصــورات لــم يســبقوا إليهــا، ومــن معالــم ذلــك نجــد:

: إثــارة مســائل لغويــة لــم يذكرهــا أهــل اللغــة: فقــد تكلــم الأصوليــون فــي مســائل لــم يعــرض لهــا أهــل 
ً

أولًا

اللغــة مــع كونهــا مــن صميــم اللغــة إمــا غفلــة عنهــا أو لانعــدام موجــب النظــر فيهــا؛ بينمــا قامــت الحاجــة إليهــا 

فــي الاســتدلال علــى الأحــكام واســتنباطها. ومــن ذلــك: الأســامي الشــرعية واللغويــة والعرفيــة،  فــي الأصــول 

)47( الشوكاني، إرشاد الفحول، 126/1.ابن المفلح، أصول الفقه،63/1. 

)48( بدائع الفوائد، 1662/4. 

)49( الشيرازي، التبصرة، ص131.

)50(  انظر: الإيجي، شرح العضد، ص63.
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وجــواز النقــل، ومباحــث الأمــر والنهــي، والعمــوم والخصــوص، وقضايــا الاســتثناء، وغيرهــا ممــا لــم يتكلــم 

فيــه أئمــة اللغــة)5)).

: »ثــم صرفــوا عنايتهــم ]يعنــي الأصولييــن[ لمــا لــم 
ً

وقــد أشــارَ إلــى طــرفٍ مــن هــذا المعنــى شــارحُ البرهــانِ قائــا

يذكــره أئمــة اللســان، وإن كان مــن اللغــة؛ لأن أئمــة اللســان لــم يقصــدوا إلــى معرفــة مدلــولات الألفــاظ، وإنمــا 

قصــدوا النطــق علــى حســب مــا نطــق بــه أهــل اللســان، حتــى إنهــم يتكلمــون علــى الكلمــة باعتبــار إعرابهــا، وغيــر 

ذلــك، وإن كانــوا لا يفهمــون المدلــول فــي اللغــة.

واللغوي المحض الباحث عن معرفة مدلولات الألفاظ لا يحسن صنعة الإعراب وعلم التصريف.

وقصــد الأصوليــون إلــى شــرح المدلــول، باعتبــار الألفــاظ التــي ظهــر مقصــد الشــرع فيهــا، ليحصــل الغــرض 

مــن فهــم مقصــود الشــرع بألفاظــه«)5)).

ثانيًــا: إبــداع مصطلحــات لغويــة: ومــن معالــم إمــداد الفكــر الأصولــي للغــة وتثويرهــا، إبــداع اصطلاحــات 

لغويــة لــم يســبق إليهــا اللغويــون، ومــن ذلــك مصطلــح »المصــادر الســيالة« أو »الأعــراض الســيالة« يذكرونــه 

عنــد الحديــث عــن علــم الاشــتقاق، ومعناهــا المصــادر التــي »تم�ضــي شــيئا فشــيئا كالتكلــم، فــإن المشــتق منــه 

ينتســب للحقيقــة عنــد قيــام المصــدر الســيال بالــذات بحســب الإمــكان؛ لأنــه لا يقــوم بالــذات جملــة لتفاوتــه 

تدريجيًــا، فحســب الإمــكان فيــه آخــر جــزء منــه...«)5)).

ــا: الانفــراد بحــل إشــكالات لغويــة: مــن ذلــك مــا ذكــره ابــن رشــد فــي مســألة الاســتثناء مــن غيــر جنــس 
ً
ثالث

المســتثنى: »ونحــن نقــول فــي ذلــك: إن مــن عــادة العــرب، كمــا تقــدم، إبــدالُ الكلــي مــكان الجزئــي، والجزئــي 

 إذا قــال: مــا فــي الــدار رجــل، أمكــن أن يفهــم عنــه فمــا 
ً

 علــى القرائــن وتجــوزًا. فالأعرابــي مثــا
ً

مــكان الكلــي اتــكالًا

ســواه، فلذلــك اســتثنى فقــال: إلا امــرأة، وكذلــك قولــه: وبلــدة ليــس بهــا أنيــس. وعلــى هــذا الوجــه الــذي قلنــاه 

ليــس يكــون المســتثنى مــن غيــر جنــس المســتثنى منــه. لكــن الفــرق بينــه وبيــن الأول أن ذلــك اســتثناء مــن عمــوم 

مــا اقتضــاه اللفــظ بصيغتــه، وهــذا مــن عمــوم مــا اقتضــاه اللفــظ بمفهومــه لا بصيغتــه. وإذا تصفحــت 

المواضــع الواقــع فيهــا مثــل هــذا الاســتثناء وجدتهــا علــى مــا قلنــاه، وإلا كان خلفــا فــي القــول وهــذرا لا تصــح 

بمثلــه محــاورة«)5)) وأورد الزرك�شــي هــذا النــص وعلــق فــي خاتمتــه بقولــه: »وقــد انفــرد بحــل هــذا الشــك«)5)).

)51( انظر: السمعاني، قواطع الأدلة، 79/1. الجويني، البرهان،169/1. 

)52(الأبياري، علي بن إسماعيل، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، 507/1. 

)53( الشنقيطي، محمد ولد سيدي ولد الحبيب، نثر الورود على مراقي السعود، ص130.

)54( الضروري في أصول الفقه، ص115.

)55( البحر المحيط في أصول الفقه، 375/4.
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رابعًــا: الجمــع والترجيــح فــي المســائل اللغويــة المســتمدة المتعارضــة أو التــي ظاهرهــا التعــارض:  ومــن 

المســائل التــي جُمِــع فيهــا بيــن الأصولييــن والنحــاة فيمــا ظاهــره التناقــض: أن أئمــة اللغــة والنحــو يقولــون 

إن جمــوع الســامة مذكــرة ومؤنثــة موضوعــة لأقــل الجمــع وهــو العشــرة فمــا دونهــا، ولا تتنــاول مــا فوقهــا، 

وكذلــك جمــوع التكســير. وهــذا يقت�ضــي تناقضــا بيــن هــذه الصيــغ واقتضائهــا العمــوم؛ لأن العمــوم مدلولــه 

غيــر متنــاه، وهــم يحصــرون تلــك الصيــغ فــي العشــرة فمــا دونهــا. وذهــب الأصوليــون إلــى أنَّ جمــوعَ الســامة 

والتكســير مــن صيــغ العمــوم موضوعــة للعمــوم.

القــول إن أحدهمــا أقعــد  أو  الفريقيــن، ولا يمكــن تخطئــة فريــق وتقديــم آخــر،  تناقــض  بهــذا  فظهــرَ 

عــن لســان العــرب مــن الآخــر، فكلاهمــا ينقــل عــن العــرب، فلــم يبــق إلا أن نجمــع بينهمــا. وقــد نقــل القرافــي 

-ت682ه- عــن الجوينــي والــرازي وجهًــا حســنًا فــي الجمــع، فقــال إن »قــول الأصولييــن محمــول علــى التعريــف 

بالــام، أو الإضافــة، نحــو الأجمــال، وأجمــال القــوم، فهــذان اللفظــان فــي هــذه الصــورة للعمــوم، ويحمــل 

قــول اللغوييــن والنحــاة علــى حالــة التنكيــر، نحــو: أجمــال، وصبيــة، ونحــو ذلــك مــن هــذه الصيــغ، إذا وقعــت 

منكــرة، فهــذه هــي الموضوعــة للعشــرة فمــا دونهــا، ولا يتنــاول مــا فوقهــا«)5)).

وكانــوا يعمــدون أحيانًــا أخــرى إلــى ترجيــح اختيــارات لغويــة علــى أخــرى حــال التعــارض، مــن ذلــك مــا ذكــره 

الشــريف التلمســاني -ت771ه- فــي معــرض نصرتــه لمذهبــه فــي عــدم جــواز الانتفــاع بجلــد الميتــة أن الخليــل 

-ت170ه- أطلــق الإهــاب علــى الجلــد مــن غيــر تقييــد بأنــه غيــر مدبــوغ، بينمــا يســتند مخالفــوه فــي القــول إن 

الإهــاب مخصــوص بمــا لــم يدبــغ علــى قــول الجوهــري -ت393ه-، وقــد رجــح التلمســاني قــول الخليــل »لأنــه 

أعــرف باللغــة مــن الجوهــري«)5)).

كمــا كانــوا فــي المســائل التــي يتنازعهــا علمــان عربيــان يرجحــون اختيــار علــم علــى آخــر: فاســم الفاعــل 

واســم المفعــول مثــا اختلــف فــي حقيقــة اســتعمالهما البلاغيــون والنحويــون؛ فعنــد البلاغييــن همــا ذات 

متصفــة بالمصــدر الــذي منــه الاشــتقاق مــن غيــر اعتبــار زمــان ولا حــدوث، أمــا عنــد النحــاة فيقصــد بهمــا 

تــرى رأي النحوييــن)5)). الحــدوث، والأصوليــون فيهمــا فرقتــان، فرقــة تذهــب مذهــب البيانييــن، وفرقــة 

خامسًــا: مخالفــة الأصولييــن آراء بعــض اللغوييــن: ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الســمعاني مــن أن بعــض 

النحوييــن يذهبــون إلــى أن »مِــنْ« حيــث وجــدت كانــت لابتــداء الغايــة، ولا تكــون للتبعيــض، فلــو قــال قائــل: 

»أخــذت مــن مالــه، فقــد جعــل مالــه ابتــداء غايــة مــا أخــذ، وإنمــا دل علــى البعــض مــن حيــث إنــه صــار مــا 

)56( العقد المنظوم، 68/2.
)57(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص575، 576.

)58( انظر: الشنقيطي، نثر الورود، ص132، 133
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بقــي انتهــاء لــه، فالأصــل واحــد...«)5)) ثــم عقــب بقولــه: »وهــذا كلام النحوييــن فيمــا بينهــم، فأمــا الــذي يعرفــه 

الفقهــاء؛ فهــو لابتــداء الغايــة والتبعيــض جميعــا، وكل واحــد فــي موضعــه حقيقــة...«)6)).

ومنهــا أيضًــا تعقبيهــم علــى طائفــة مــن النحــاة أنكــرت معنــى التمليــك فــي الــام بزعــم أنــه »إذا قــال القائــل: 

هــذا أخ لعبــد الله، فهــذا الــام لمجــرد المقارنــة وليــس أحدهمــا فــي ملــك الآخــر. وفــي قولهــم: هــذا الغــام لعبــد 

الله. فإنمــا عــرف الملــك بدليــل آخــر.

وزعم قائل هذا: أن لام الإضافة تجعل الأول لاصقا بالثاني فحسب.

والذي ذكرناه هو الذي يعرفه الفقهاء«)6)).

3- ضوابط الاستمداد الأصولي من العربية ومزالقه:

ثبــت ممــا ســبق أن فــي علــم أصــول الفقــه فاقــة للعربيــة، وأنــه لا يســتقل بحــل مطالبــه بمعــزل عنهــا، لكــن 

ــا وكيفًــا، وعزلــه  اســتنجاده بهــا كان عــن قصــد وترتيــب وبضوابــط أســهمت فــي إمــداده بأســباب الإنتــاج كمًّ

عــن الأســباب المؤديــة إلــى إهــدار بنيتــه وتعطيــل وظائفــه المنهجيــة. 

3-1- ضوابط الاستمداد الأصولي من العربية:

وفيما يأتي ذكر لبعض ضوابط التكامل المعرفي التي أشار إليها الأصوليون في مصنفاتهم:

شــرطي  اللغويــة  المســائل  لاســتمداد  المتأهــل  الأصولــي  يســتجمع  أن  ويقت�ضــي  الأهليــة:  ضابــط  أولا: 

الكفاية العلمية: بأن يكون راســخ القدم في علمه، مدركا لموضوعه ومســائله، مطلعا على مواطن الإشــكال 

ومناهــج النظــر والاســتدلال، حتــى لا يقحــم فيهمــا ليــس منــه، فيعطــب بنيتــه ويفقــده صفــة العلميــة.

ولا يجزئــه الاتصــاف بهــذا الشــرط فقــط، بــل يجــب عليــه أن يبلــغ فــي العربيــة مبلغــا يقــارب فيــه أئمــة 

العربيــة أو يســاويهم فــي العلــم بمســائلها مبرهنــة كمــا هــي فــي مظانهــا. وإنمــا أومأنــا إلــى المقاربــة والمســاواة لنشــير 

إلــى الخــاف بيــن مــن اشــترط علــى المتصــرف فــي الشــريعة أن »يبلــغ فــي العربيــة مبلــغ الأئمــة فيهــا؛ كالخليــل، 

العلــوم  فــي تحصيــل  إلــى ملازمــة الاقتصــاد  مــن دعــا  وســيبويه، والأخفــش، والجرمــي، والمازنــي...«)6)) وبيــن 

العربيــة، دون الإفــراط فــي التوســع فيهــا توســع أئمــة العربيــة؛ يقــول الجوينــي فــي ســياق حديثــه عــن صفــات 

)59( السمعاني، قواطع الأدلة، 61/1، 62.

)60( المصدر السابق، 62/1.

)61( المصدر السابق، 70/1. 

افقات، 60/5.  )62( الشاطبي، المو
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المفتــي: »وينبغــي أن يكــون عالمــا باللغــة، فــإن الشــريعة عربيــة، وإنمــا يفهــم أصولهــا مــن الكتــاب والســنة، مــن 

بفهمــه يعــرف اللغــة، ثــم لا يشــترط أن يكــون غواصــا فــي اللغــة متعمقــا فيهــا، لأن مــا يتعلــق بمأخــذ الشــريعة 

مــن اللغــة محصــور مضبــوط...«)6)).

فــي  وعاداتهــم  العــرب،  خطــاب  بــه  يفهــم  الــذي  »القــدر  ضبــط  هــو  الغزالــي  قــرره  كمــا  إذن  فالواجــب 

وخاصــه،  وعامــه  ومجــازه،  وحقيقتــه  ومجملــه،  وظاهــره،  الــكلام،  صريــح  بيــن  يميــز  حــد  إلــى  الاســتعمال 

ومفهومــه. ولحنــه  وفحــواه،  ونصــه  ومقيــده،  ومطلقــه  ومتشــابهه،  ومحكمــه 

والتخفيــف فيــه أنــه لا يشــترط أن يبلــغ درجــة الخليــل بــن أحمــد والمبــرد، ولا أن يعــرف جميــع اللغــة، 

ويتعمــق فــي النحــو، بــل القــدر الــذي يتعلــق بالكتــاب والســنة، ويســتولي بــه علــى مواقــع الخطــاب، ودرك 

منــه«)6)). المقاصــد  دقائــق 

ثانيًــا: ضابــط التناســب: ويق�ضــي بضــرورة وجــود مزيــد اختصــاص لبعــض العلــوم بعلــوم أخــرى؛ إمــا 

فــي حــل مطالبهــا، وإبــراز مكنوناتهــا، أو لوجــود تناســب وتشــاكل بينهــا إمــا علــى مســتوى  آلــة مهمــة  لكونهــا 

الموضــوع ذاتــا أو اعتبــارا، أو المســائل، أو المبــادئ)6)).

وإذا تأملنــا علــم أصــول الفقــه وعلــوم العربيــة وجدنــا بينهــا مزيــد اختصــاص، لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا أن 

العربيــة مــن علــوم الآلــة التــي تفتقــر إليهــا كافــة العلــوم الشــرعية؛ فـــالعلم بهــا وســيلة إلــى فهــم علــوم الكتــاب 

والســنة...يقول الغزالــي: »والضــرب الثالــث: المقدمــات: وهــو الــذي يجــري منهــا مجــرى الآلات؛ كعلــم اللغــة 

والنحــو، فإنهمــا آلــة لعلــم كتــاب الله ســبحانه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، وليــس اللغــة والنحــو مــن العلــوم الشــرعية 

فــي أنفســها، ولكــن لــزوم الخــوض فيهمــا بســبب الشــرع؛ إذ جــاءت هــذه الشــريعة بلغــة العــرب، وكل شــريعة لا 

تظهــر إلا بلغــة، فيصيــر تعلــم تلــك اللغــة آلــة«)6)).

وتظهــر فائــدة ضابــط التناســب فــي أنــه »متــى جــاز وجــود التشــاكل بيــن علميــن اثنيــن، لــم يمتنــع قيــام 

تداخل بينهما، ليس بالضرورة على أساس نقل العناصر من أحدهما إلى الآخر، وإنما على أساس مقايسة 

بــل تداخــل   ...« :
ً

تيســير التحريــر قائــا إلــى هــذه الفكــرة صاحــب  البنيــات بعضهــا ببعــض«)6)). وقــد أشــار 

موضوعــي العلميــن يترتــب غايتهمــا علــى البحــث عــن أحــوال �شــيء واحــد فيشــتركان فــي الموضــوع أو ينــدرج 

)63( الجويني، البرهان، 1330/2، 1331.

)64( الغزالي، المستصفى، 386/2.

)65( انظر: شيبوب، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي، ص86.

)66(إحياء علوم الدين،65/1.

)67( عبد الرحمن، طه: تجديد المنهج في تقويم التراث، ص129.



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
33

موضــوع أحدهمــا تحــت موضــوع الآخــر علــى مــا مــر، يوجــب مثلــه؛ أي الاشــتراك فــي بعــض الأحــكام...«)6)).

علــى معنــى أن هــذا الضابــط يفيــد علمــي أصــول الفقــه والعربيــة اختصــارا، بتجنــب افتتــاح معالجــة 

مســائل تــم تحقيقهــا فــي العلــم الآخــر، ممــا يســاعد علــى اتســاع »البنيــة فــي الواحــد منهمــا بالاسترشــاد بمــا 

يقابلهــا فــي الثانــي، فضــا عــن أن هــذا التشــاكل يســهل تحصيــل العلميــن فأكثــر«)6)).

ــا: ضابــط الاقتصــاد أو أخــذ المســائل المســتمدة مســلمات: ويق�ضــي هــذا الضابــط بضــرورة ملازمــة 
ً
ثالث

الأصولييــن الاقتصــادَ فــي الاســتمداد مــن العربيــة، وذلــك بأخــذ مســائلها -التــي تداولــت عليهــا أنظــار النظــار 

مباحثــة واحتجاجًــا- مســلمات دون البرهنــة عليهــا، وإحالــة الراغــب فــي اســتقصائها إلــى المظــان الأصليــة)7))، 

حتــى لا تنطمــس معالــم علــم أصــول الفقــه، ولئــا نقــع فــي الآفــة المنهجيــة التــي ســماها الغزالــي بــ»الخلــط«)7))؛ 

ومعناهــا: مجــاوزة الحــد فــي إقحــام مســائل علــم فــي علــم آخــر، أو اســتئناف البرهنــة علــى صحتهــا)7)).

 يذكرون في كتبهم نحو عشرين صيغة للعموم فقط)7))، وليس مقت�ضى ذلك 
ً

لأجل ذلك وجدناهم مثلًا

أن مــا عاداهــا ليــس صيغــة للعمــوم فــي لســان العــرب، وإنمــا اقتصــروا علــى مــا وقــع اســتعماله فــي النصــوص 

الشــرعية، أو ظهــرت لــه فائــدة فــي توســيع النســق الأصولــي مــن حيــث اعتبــار الصيغــة بمــا يناظرهــا تشــقيقا 

وتفريعًــا، كمــا لــم يذكــروا كل حــروف المعانــي، وأعرضــوا عــن بعــض معانيهــا لعــدم وقوعهــا فــي النصــوص 

الشــرعية)7)).

وأحيانًــا كانــوا يكتفــون بالمعنــى الأصلــي الأول، ثــم يعقبونــه بالمعانــي التــي وقعــت فــي النصــوص الشــرعية؛ 

عشــر  أربعــة  -ت761ه-  هشــام  ابــن  لهــا  ذكــر  بينمــا  معــان.)7))  خمســة  البــاء  لحــرف  القرافــي  ذكــر  فمثــا 

الحنفيــة  بيــن اصطلاحــي  الجامــع  الفقــه  فــي أصــول  التحريــر  كتــاب  التحريــر، شــرح علــى  تيســير  أميــن،  بادشــاه، محمــد  أميــر   )68(

.48/1 والشــافعية، 

)69( عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص129.

 أعــرض فــي معــرض الحديــث عــن معانــي »حتــى« عــن التطويــل فــي مســألة هــي مــن محــض النحــو قائــا: »ولأهــل النحــو 
ً

)70( فالســمعاني مثــا

فــي قولــه: »أكلــت الســمكة حتــى رأســها« وتصريــف ذلــك ومعنــاه كلام كثيــر تركــت ذكــره« قواطــع الأدلــة، 65/1.

)71( انظر: الغزالي، المستصفى، 27/1.

)72( انظر: شيبوب، قضايا التكامل المعرفي في التراث الإسلامي، ص88، 89.
)73( انظر: القرافي، العقد المنظوم، 230/1، 231. تنقيح الفصول في علم الأصول، ص233.

)74( أنكــر المــازري علــى الأصولييــن خوضهــم فــي مناقشــة معانــي الحــروف؛ لأنهــا مــن شــأن الفقهيــات، وتعديهــم ذلــك إلــى الحديــث عــن حــروف 

لــم تقــع فــي النصــوص الشــرعية؛ وهــذا نــص كلامــه: »... وهــذا يشــير إلــى أن معنــى كلامهــم علــى حــرف البــاء هــل هــي للتبعيــض؛ لأن المتعلــق 

« ]المائــدة: 6[، هــل  ۚ ــنِۡ رجُۡلَكُــمۡ إلََِى ٱلۡكَعۡبَ
َ
ــكُمۡ وأَ ــحُواْ برِءُُوسِ بهــا مــن مســائل الخــاف مســألة واحــدة، وهــي النظــر فــي قولــه تعالــى: »وٱَمۡسَ

المــراد بعــض الــرأس، أو كل الــرأس؟ وتعــدوا هــذه المرتبــة حتــى تكلمــوا علــى حــروف لا توجــد فــي مســائل الفقــه المتلقــاة مــن قــول صاحــب 
الشــرع...« إيضــاح المحصــول، ص159.

)75( انظر: القرافي، تنقيح الفصول في علم الأصول، ص177.
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معنــى.)7)) وكأننــا بالأصولييــن فــي هــذا المســلك يتبعــون صنيــع أئمــة النحــو المتقدميــن، حيــث كانــوا يذكــرون 

للحــرف معنــى واحــدا أو اثنيــن دون التعــرض لســائر المعانــي الأخــرى.

كمــا أنهــم لــم يســتأنفوا الاســتدلال علــى تلــك المقدمــات، بــل كانــوا فيهــا مقلديــن، فأخذوهــا مســلمة مــن 

مظانهــا دون إقامــة البرهــان عليهــا، وذلــك بقــدر مــا تمــس إليــه الحاجــة)7)). وليــس هــذا المســلك المنهجــي خاصــا 

 »فــي أعلــى مراتب 
ً

بأصــول الفقــه، وإنمــا هــو عــام فــي كل العلــوم الشــرعية والعقليــة؛ فالبراهيــن الهندســية مثــا

اليقيــن، وهــي مبنيــة علــى مقدمــات مســلمة فــي علــم آخــر، مأخــوذة فــي علــم الهندســة علــى التقليــد، وكذلــك 

العــدد، وغيــره مــن العلــوم اليقينيــة، ولــم يكــن ذلــك قادحًــا فــي حصــول اليقيــن للمهنــدس، أو الحاســب فــي 

مطالــب علمــه«)7)).

الفقــه  أصــول  علــم  اســتمداد  يكــون  أن  الضابــط  هــذا  ويقت�ضــي  النفــع:  أو  الحاجــة  ضابــط  رابعًــا: 

مقدمــات مــن العلــوم العربيــة اســتجابة لحاجــات علميــة فــي »الاســتدلال علــى الأحــكام وفــي اســتنباطها«)7)). 

يقــول المــازري: »فاعلــم أن المطلــوب مــن أصــول الفقــه الانتفــاع بهــا فــي الأحــكام الشــرعية والمســائل الفقهيــة، 

ومــا لا منفعــة فيــه فــي الفقــه، فــا معنــى لعــده مــن أصولــه«)8)).

وعليــه، فمــا عــري عــن النفــع فــي الإنتــاج الفقهــي، فهــو فضــول ضــار ببنيــة الأصــول؛ لأن »كل أمــر يســتوي 

العلــم بــه وعدمــه، بالإضافــة إلــى حصــول أمــر آخــر، فــا حاجــة إلــى علمــه فــي تحصيــل مطلوبــه«)8)) فـــ»كل 

مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك؛ 

بفوضعهــا فــي أصــول الفقــه عاريــة«)8)) حقهــا أن ترجــع إلــى موطنهــا الأصلــي.

أصــول  جملــة  مــن  فقهــي  فــرع  عليــه  انبنــى  مــا  كل  يكــون  أن  الشــاطبي،  رأي  حســب  يلــزم،  لا  أنــه  بيــد 

الفقــه،»وإلا أدى ذلــك إلــى أن يكــون ســائر العلــوم مــن أصــول الفقــه: كعلــم النحــو، واللغــة، والاشــتقاق، 

والتصريــف، والمعانــي، والبيــان، والعــدد، والمســاحة، والحديــث، وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي يتوقــف عليهــا 

تحقيــق الفقــه وينبنــي عليهــا مــن مســائله؛ وليــس كذلــك؛ فليــس كل مــا يفتقــر إليــه الفقــه، يعــد مــن أصــول 

)76( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص61-48.

)77( يقــول الســمعاني: »واعلــم أن الــكلام فــي معانــي الأســماء والحــروف يكثــر، وقــد ذكرنــا منهــا قــدر مــا تمــس إليــه الحاجــة« قواطــع الأدلــة، 

.79/1

افقات، 53/5.  )78(  الشاطبي، المو
)79( الشوشاوي، أبو علي حسين بن علي: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، 188/1.

)80( إيضاح المحصول، ص224.

)81( الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،509/1.

افقات، 59/2. )82( الشاطبي، المو
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الفقــه، وإنمــا الــازم أن كل أصــل يضــاف إلــى الفقــه لا ينبنــي عليــه فقــه؛ فليــس بأصــل لــه«)8)).

 »وعلــى هــذا يخــرج عــن أصــول الفقــه كثيــر مــن المســائل التــي تكلــم عليهــا المتأخــرون، وأدخلوهــا فيهــا؛ 

ابتــداء الوضــع«)8))، وفصــول كثيــرة مــن العلــوم العربيــة؛ ومــا ذاك إلا لأن المنهجيــة الأصوليــة،  كمســألة 

تعلــق  لهــا  التــي  الجزئيــة  المســائل  عــن  والإعــراض  الكلــي،  العقلــي  النظــر  علــى  قائمــة  ســابقا،  ذكرنــا  كمــا 

 إنمــا يُحتــاج فــي »الفقهيــات فــي مســألة أو 
ً

بآحــاد المســائل الفقهيــة؛ فالنظــر فــي حكــم حــرف أو لفظــة مثــا

مســألتين، فــا معنــى لإدخالهمــا هاهنــا؛ لأنهــا لا تكــون كالقانــون الكلــي، الــذي يتصــور فيــه حقيقتــه الأصليــة، 

وأيضًــا فإنــه يلزمهــم إذا التزمــوا هــذا اســتيعاب كل مــا يتعلــق بمســائل الفقــه، مــن علــم اللســان، وهيهــات 

أن يســتوعب هــذا إلا مــن اســتبحر فــي علــم اللغــة، والنحــو، وإيــراد مــا يفيــد الاســتبحار يقت�ضــي تصنيــف 

عظيمــة«)8)). دواويــن 

3-2 مزالق الاستمداد الأصولي من العربية ومبرراتها:

بالرغــم مــن وعــي جمهــور الأصولييــن بهــذه الضوابــط، إلا أنــه وقعــوا فــي مزلقيــن منهجييــن رئيســين، همــا 

مزلــق التقليــد، ومزلــق الخلــط، وعنهمــا تتناســل آفــات جزئيــة أخــرى: 

: مزلــق التقليــد: ولــه صــور كثيــرة منهــا: أن ينــزل الأصولــي المســتمد مــن علمــاء العربيــة منزلــة المقلــد، 
ً

أولًا

فيتبعهــم فــي كل مــا قالــوه، ويغتــر بــه علــى وجــه الإطــاق دون عرضــه علــى قواعــد الأصــول ومقاصــده، ودون 

تهيئــة وتكييــف لمــا اســتمد لينهــض بالمهمــة التــي مــن أجلهــا اســتجلب. وقــد أشــار المــازري فــي ســياق مناقشــة 

مســألة دخــول النســاء فــي جمــع الســامة الــوارد فــي جمــع التذكيــر إلــى أن اختــاف الأصولييــن فيهــا إنمــا نشــأ 

»مــن ورود صــورة اتفــق عليهــا النحــاة، وهــي تغليــب المذكــر علــى المؤنــث فــي الجمــع، فاغتــر قــوم بهــذا فأخــذوه 

فــي الخطــاب، وليــس الأمــر كمــا ظنــوه، وإنمــا ذكــرت النحــاة  عنهــم علــى إطلاقــه، فقالــوا بدخــول النســاء 

تعليــم المتكلــم كيفيــة النطــق إذا أراد أن يعبــر عــن نســاء ورجــال، وقــد علمــوه أن علامــة الجمــع فيهــم مختلفــة 

كمــا تقــدم، فجمــع المســلمة مســلمات، فالعلامــة ألــف وتــاء، وجمــع المســلم مســلمون، فالعلامــة واو ونــون، 

فعلمــوه هاهنــا تعليمــا ثانيًــا، هــو أن يغلــب علامــة المذكــر إذا قصــدوا إلــى العبــارة عــن جماعــة نســاء وجماعــة 

رجــال، ولــم يذكــروا أن اللفظــة عنــد إطلاقهــا موضوعــة لتنــاول الجميــع، فشــتان مــا بيــن تعليــم القاصــد إلــى 

)83( المصدر السابق، 59،60/2. 

)84( المصدر السابق،2 /60. انظر أيضًا: الإبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، 510-508/1.
)85( المازري، إيضاح المحصول، ص159.
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التعبيــر عــن الجمــع كيــف ينطــق، وبيــن الحكــم علــى مقت�ضــى لفظــة لا يعلــم قصــد مطلقهــا«)8)).

كتابــه  فــي  أوصلهــا  التــي  الأخــرى  العمــوم  لصيــغ  ذكرهــم  عــدم  الأصولييــن  علــى  أنكــر  القرافــي  إن  بــل 

العقــد المنظــوم إلــى مــا يقــارب مئتيــن وخمســين صيغــة أخــذا عــن علمــاء العربيــة)8))، ولاحــظ عليهــم عدهــم 

المخصصــات المتصلــة أربعــة فــي لغــة العــرب، بينمــا هــي عشــرة)8)). وقــد تبيــن ممــا ســبق أن هــذا الصنيــع مــن 

الأصولييــن كان عــن قصــد وترتيــب؛ إذ لــم يكــن مــن مقاصدهــم حشــو الأصــول بــكل مســألة فــي العربيــة بــدا 

لهــا نــوع علاقــة بعلمهــم، وإنمــا كان يوجههــم فــي عمليــة الاســتمداد أمــران: الوقــوع الشــرعي، والإنتــاج الفقهــي.

فــي  فــي إقحــام جمــل مأخــوذة مــن محــض اللغــة  ومــن صــوره أيضًــا تقليــد الأصولييــن بعضهــم بعضهــا 

المســائل  باطــراح  مخالفتهــم  فاســتثقلوا  المذهــب،  فــي  الإمامــة  أو  الزمنــي  التقــدم  لفضــل  إمــا  تصانيفهــم، 

اللغويــة، رغــم علمهــم أنهــا تطويــل مضــر بمراســم علــم الأصــول ومبانيــه. وفــي ذلــك يقــول المــازري: »اعلــم أن 

هــذا الفصــل)8)) تكلــم عليــه جمهــور الأئمــة المتكلميــن علــى الأصــول، وأثبتــوه فــي تصانيفهــم، وتبــع فيــه الآخــر 

الأول، مــع كونــه مجانبًــا لحســن الترتيــب والوضــع المطلوبيــن فــي التأليــف...«)9)).

ثانيًــا: مزلــق الخلــط: ومعنــاه أن ينتــج عــن الاســتمداد الأصولــي مــن العربيــة مجــاوزة للحــد إمــا بحشــو 

أصــول الفقــه بمســائل لغويــة محضــة ليســت مــن متنــه ولا ملحــه، وذلــك كمناقشــتهم المناســبة بيــن اللفــظ 

باســتئناف  وإمــا  اللغــات...  معرفــة  وطريقــة  اصطلاحيــة،  أم  توقيفيــة  هــي  وهــل  اللغــات  ومبــدأ  ومدلولــه، 

هــذا  وفــي  فــي مظانهــا؛  مبرهنــة  كونهــا  مــع  الأصــول  فــي  إليهــا  الحاجــة  قامــت  لغويــة  علــى مســائل  الاســتدلال 

الســياق نــرى أن النــص الســابق الــذي دعــا فيــه الشــاطبي إلــى إخــاء الأصــول مــن كثيــر مــن المســائل اللغويــة، 

كالــكلام علــى الحقيقــة والمجــاز والاشــتراك والاشــتقاق والتــرادف، رغــم صلوحيتهــا فــي الإنتــاج الفقهــي يُحمــل 

علــى تــرك اســتئناف الاســتدلال عليهــا، حتــى لا يدخــل الأصولــي »فــي علمــه علمــا آخــر ينظــر فيــه بالعــرض لا 

بالــذات...«)9)).

وفــي الختــام، فــإن الأصولييــن رغــم وعيهــم بهــذه الضوابــط، وتنصيــص بعضهــم علــى أهميتهــا إلا أنهــم لــم 

يصونــوا كتبهــم عــن هاتيــن الآفتيــن، وبــرروا ذلــك بالمبــررات الآتيــة:

المبــرر الأول: جريــان العــادة واســتحكامها بإثبــات تلــك المســائل وإن لــم تكــن مــن جملــة أصــول الفقــه، 

)86( المصدر السابق، 285.

)87( انظر: القرافي، العقد المنظوم، 351/1.

)88( انظر: المصدر السابق،132/1.

)89( يقصد الفصل الموسوم بـ: »فصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم اللغة المحض«.
)90( المازري، إيضاح المحصول، ص159.

افقات، 51/5، 52. )91( الشاطبي، المو
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فصــار المتأخــر يطــاوع المتقــدم فــي كل مــا يأتــي ويــذر؛ وقــد أشــار كثيــر مــن الأصولييــن إلــى هــذا المعنــى مــن 

طــرف خفــي فــي مســتهل كلامهــم علــى مســائل مــن محــض اللغــة، اعتــذارا لأنفســهم مــن مزلــق الخلــط، كقــول 

الجوينــي: »فصــل فــي ألفــاظ جــرى رســم الأصولييــن بالخــوض فيهــا فــا وجــه لإخــاء هــذا المجمــوع عنهــا«)9))، 

وكقــول المــازري: »فهــذه جمــل كافيــة فيمــا أورده النــاس فــي تقاســيم الــكلام، وحــده، وتجنيســه، وتنويعــه. وهــا 

نحــن نخــوض فيمــا خــاض فيــه الأصوليــون مــن أحــكام الحــروف...«)9)).

ولقــد أرجــع الغزالــي هــذا المســلك التصنيفــي إلــى أمريــن اثنيــن: أولهمــا الميــل النف�ســي إلــى العلــوم العربيــة 

والشــغف بهــا، فحملهــم حبهــم لهــا علــى مــزج جملــة منهــا »بالأصــول، فذكــروا فيــه مــن معانــي الحــروف ومعانــي 

الإعــراب جمــا، هــي مــن علــم النحــو –خاصــة-«)9)).

وثانيهمــا التعــود والألفــة؛ حيــث يقــول: »وبعــد أن عرّفنــاك إســرافهم فــي هــذا الخلــط، فإنــا لا نــرى أن 

نخلــي هــذا المجمــوع عــن �شــيء منــه؛ لأن الفطــام عــن المألــوف شــديد، والنفــوس عــن الغريــب نافــرة...«)9)).

المبــرر الثانــي: أن الأصولييــن لمــا لاحظــوا ضيــاع الســليقة وضعــف الهمــم فــي تحصيــل مــا يعوضهــا، أكــدوا 

علــى أهميــة مســائل لغويــة بعينهــا فــي عمليــة الاســتنباط، ولفتــوا انتبــاه شــداة العلــم إليهــا، مختصريــن عليهــم 

الشــقة ببســطها فــي مصنفاتهــم دون اضطرارهــم إلــى الرجــوع إلــى المطــولات اللغويــة؛ وفــي ذلــك يقــول الجوينــي: 

»مســألة تحــوي مراســم الأصولييــن فــي معانــي الحــروف، ونحــن نذكــر فيهــا لمعــا مفيــدة، يســتقل بهــا مــن لــم 

يحــط بالعربيــة«)9)).

المبــرر الثالــث: أن بعــض المســائل التــي هــي مــن محــض العربيــة كانــت مجــرد تمهيــد لمباحــث مهمــة فــي بنيــة 

علــم أصــول الفقــه؛ فــكلام الأصولييــن علــى أقســام الــكلام مــن اســم وفعــل وتقاســيمها مــن معــرب ومبنــي، 

ومــاض وحاضــر ومســتقبل لا فائــدة فــي اســتقصائه، لكنــه كان مجــرد مقدمــة لبحــث حــروف المعانــي؛ يدلــك 

علــى ذلــك أن حديثهــم فيــه كان فــي نهايــة الانقبــاض، لكنهــم استرســلوا فــي بيــان حــروف المعانــي ومــا يعــرض لهــا 

مــن أحــوال. وكذلــك حديثهــم عــن الحقيقــة والمجــاز إنمــا هــو تمهيــد لمبحــث رئيــس فــي علــم أصــول الفقــه، وهــو 

المســمى عندهــم بالحقائــق...

)92( الجويني، البرهان، 177/1. 
)93( المازري، إيضاح المحصول، ص167.

)94( الغزالي، المستصفى، 27/1. 

)95( المصدر السابق، 28/1، 29. 

)96( الجويني، البرهان، 184/1.
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الخاتمة: 

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر أهمها بإيجاز:

: أبانــت الدراســة أن العربيــة وإن لــم تكــن مــادة فــي جميــع أصــول الفقــه، فإنهــا حاســمة فــي اســتنباط 
ً

أولًا

الأحــكام، علــى اعتبــار أنهــا معظمهــا متلقــى مــن جهــة اللفــظ، فيكــون إهمالهــا ســببًا لإهــدار المعانــي الشــرعية 

وتعطيلهــا.

ثانيًــا: تبيــن أن الأصولييــن لــم يكونــوا عالــة علــى اللغوييــن، مجــرد نقلــة مقلديــن، بــل ثــوروا الدراســات 

اللغويــة بإمدادهــا بمســائل لغويــة لــم تطــرق ســابقا، وحــل بعــض الإشــكالات العويصــة، والجمــع أو الترجيــح 

بين المتعارضات، بالإضافة إلى استدلالهم على القضايا اللغوية على نهج خاص متميز عن منهج اللغويين.

ــا: نبّــه الأصوليــون علــى مســألة غايــة فــي الأهميــة وهــي أن الاســتمداد اللغــوي غيــر الحمــل الشــرعي، 
ً
ثالث

فــالأول هــو المحطــة الأولــى، وفيهــا لا تثبــت أحــكام شــرعية ولا تنفــى، لاســيما وأن أغلــب المســتمَدات محــل 

اختــاف بيــن اللغوييــن أنفســهم، وتعقبهــا محطــة التصــرف فيهــا بالحمــل، وهنــا تحــدد اختيــارات الأصولييــن 

وتمتــاز مراتبهــم.

رابعــا: لعــل أخطــر مزلــق يمكــن أن يقــع فيــه المســتمِد مــن علــم آخــر، أن يشــحن علمــه بمعطيــات علــم 

آخر على نحو يهدر بنيته ويوهنها، ويطيل الطريق على طالبيه. وقد بينت الدراســة أن ضوابط الاســتمداد 

التــي أشــار إليهــا الأصوليــون كانــت عاصمــة مــن انطمــاس معالــم أصــول الفقــه، وســببا فــي إمــداده بمقومــات 

الإنتــاج. ودللنــا مــن خــال النصــوص أن عــدم صيانــة الأصولييــن كتبهــم مــن الحشــو اللغــوي الزائــد راجــع 

إلــى أســباب نفســية متمثلــة فــي شــغفهم بالعلــوم العربيــة، وأخــرى تربويــة غايتهــا اختصــار الشــقة علــى طــاب 

إلــى المطــولات اللغويــة، وأخــرى منهجيــة اقتضتهــا ضــرورة التقديــم  إلــى الرجــوع  العلــم وعــدم اضطرارهــم 

للمباحــث الدلاليــة المهمــة.

المراجع: 
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بــوزارة  بــن عبــد الرحمــن بســام الجزائــري، الكويــت، دار الضيــاء - طبعــة خاصــة  وتحقيــق: علــي 

.2013 قطــر،  دولــة   - الإســامية  والشــؤون  الأوقــاف 

• تقديــم 	 الإســام،  علــوم  مــن  العربيــة  بمنزلــة  الأعــام  روضــة  محمــد،  الله  عبــد  أبــو  الأصبحــي، 

.1999 الدعــوة،  كليــة  منشــورات  طرابلــس،  العلمــي،  ســعيدة  وتحقيــق: 
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• ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء: حليــة الفقهــاء، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بيــروت، 	

الشــركة المتحــدة للتوزيــع، 1983.

• ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم، تأويــل مختلــف الحديــث، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 	

الأصفر، بيروت، المكتب الإسلامي، الدوحة، مؤسسة الإشراق، 1999.

• القرافــي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس: العقــد المنظــوم، دراســة وتحقيــق: أحمــد الختــم عبــد 	

.1999 الله، مصــر، دار الكتبــي، 

• القرافــي، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس: تنقيــح الفصــول فــي علــم الأصــول، تحقيــق: ســعد بــن 	

عدنــان بــن ســعد الخضــاري، الكويــت، أســفار، المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الإمــام الذهبــي 

للنشــر والتوزيــع، 2019.

• القنوجــي، صديــق بــن حســن، أبجــد العلــوم: الو�شــي المرقــوم فــي بيــان أحــوال العلــوم، أعــده للطبع 	

ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار، سوريا، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1978.

• ابــن القيــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر: بدائــع الفوائــد، تحقيــق: علــي بــن محمــد العمــران، 	

دار عالــم الفوائــد، )ب.ت(.

• المــازري، أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي، إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، دراســة وتحقيــق: 	

عمــار الطالبــي، تونــس، دار الغــرب الإســامي، 2001.

• ابــن المفلــح، شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح، أصــول الفقــه، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: فهــد بــن 	

محمــد الســدحان، مكتبــة العبيــكان، )ب.ت(.

• ابــن هشــام، جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: فخــر 	

الديــن قبــاوة، تركيــا، لبنــان، دار اللبــاب، 2019.
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Arabic references:

•	 Al-Abyārī, ʻAlī ibn Ismāʻīl, al-taḥqīq wa-al-bayān fī sharḥ al-burhān fī uṣūl al-

fiqh, Ed: ʻAlī ibn ʻAbd al-Raḥmān Bassām al-Jazāʼirī, Al-Kuwayt, Dār al-Ḍiyāʼ-

Ṭabʻah khāṣṣah bi-Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah-Dawlat Qaṭar, 

2013.

•	 Al-Aṣbaḥī, Abū ̒ Abd Allāh Muḥammad, Rawḍat al-Aʻlām bmnzlh al-ʻArabīyah 

min ʻulūm al-Islām, Ed : Saʻīdah al-ʻIlmī, Ṭarābulus, Manshūrāt Kullīyat al-

Daʻwah, 1999.

•	 Al-Ījī, ʻAḍud al-millah wa-al-dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, sharḥ alʻḍd ʻalá 

Mukhtaṣar al-Muntahá al-uṣūlī, ḍabaṭahu wa-waḍaʻa ḥawāshīhi : Fādī Naṣīf, 

Ṭāriq Yaḥyá, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2000.

•	 Al-Baṭalyawsī, Abū Muḥammad ibn ʻAbd Allāh, Kitāb al-Tanbīh ʻalá al-asbāb 

allatī awjabat al-Ikhtilāf bayna al-Muslimīn fī arāʼihim wa-madhāhibihim wa-

iʻtiqādātihim, Ed : Aḥmad Ḥasan Kuḥayl, Ḥamzah ʻAbd Allāh alnshrty, Dār al-

Iʻtiṣām, 1978.

•	 Al-Tilimsānī, Al-Sharīf Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad, Miftāḥ al-

wuṣūl ilá bināʼ al-furūʻ ʻalá al-uṣūl, Wa-yalīhi : mthārāt al-ghalaṭ fī al-adillah, 

Ed: Muḥammad ʻAlī Farkūs, al-Jazāʼir, Dār al-ʻAwāṣim, 2020.

•	 Al-Juwaynī, Abū al-Maʻālī, Al-burhān fī uṣūl al-fiqh, Ed : ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb, 

Qaṭar, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1399.

•	 Ibn Jinnī, Abū al-Fatḥ ʻUthmān, al-Khaṣāʼiṣ, Ed : Muḥammad ʻAlī al-Najjār, 

Bayrūt, Dār al-Hudá, (b. t).

•	 Al-Ḥammādī, Muḥammad ibn Mālik ibn Abī al-faḍāʼil, Kashf Asrār al-bāṭinīyah 

wa-akhbār al-Qarāmiṭah wa-kayfīyat madhhabihim wa-bayān aʻtqādhm, Ed: 

Muḥammad ʻUthmān al-Khisht, Al-Riyāḍ, Maktabat al-Sāʻī, (b. t).
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•	 Al-Dabūsī, Abū Zayd, Taqwīm al-adillah fī uṣūl al-fiqh, Ed : Khalīl Muḥyī al-Dīn 

al-Mays, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2001.

•	 Al-Rāzī, Abū Ḥātim, Kitāb al-zīnah fī al-kalimāt al-Islāmīyah al-ʻArabīyah, 

ʻāraḍahu bi-uṣūlihi wa-ʻallaqa ʻalayhi : Ḥusayn ibn Fayḍ Allāh al-Hamadānī, 

Al-Yaman, Markaz al-Dirāsāt wa-al-Buḥūth al-Yamanī, 1994.

•	 Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Bidāyat al-mujtahid 

wa-nihāyat al-muqtaṣid, Ed : Muḥammad Ṣubḥī Ḥasan Ḥallāq, al-Qāhirah, 

Maktabat Ibn Taymīyah, Jiddah, Maktabat al-ʻIlm, 1415.

•	 Ibn Rushd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, Al-Ḍarūrī fī uṣūl al-fiqh, 

Ed : Jamāl al-Dīn al-ʻAlawī, Bayrūt, Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.

•	 Al-Zarkashī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad, Al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh, 

Miṣr, Dār al-Kutubī, 1994.

•	 Al-Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ʻUmar, al-Mufaṣṣal fī ʻilm al-

ʻArabīyah, Ed: Fakhr Ṣāliḥ Qadārah, al-Urdun, Dār ʻAmmār, 2004.

•	 Al-Subkī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Kāfī al-Subkī wa-waladihi Tāj al-Dīn ʻAbd al-

Wahhāb, Al-Ibhāj fī sharḥ al-Minhāj, Ed: Shaʻbān Muḥammad Ismāʻīl, al-

Qāhirah : Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1981.

•	 Al-Sakkākī, Abū Yaʻqūb Yūsuf Ibn Abī Bakr, Miftāḥ al-ʻUlūm, Ed: Naʻīm 

Zarzūr, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1987.

•	 Al-Samʻānī, Abū al-Muẓaffar, Qawāṭiʻ al-adillah fī al-uṣūl, Ed : Muḥammad 

Ḥasan Hītū, Bayrūt, Muʼassasat al-Risālah, 1996.

•	 Al-Suyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān Jalāl al-Dīn, Al-Muzʹhir fī ʻulūm al-lughah wa-

anwāʻhā, Ed: Muḥammad Aḥmad Jād al-Mawlá Bik, Muḥammad Abū al-Faḍl 

Ibrāhīm, ʻAlī Muḥammad al-Bajāwī, Bayrūt, Manshūrāt al-Maktabah al-

ʻAṣrīyah, 1986.

•	 Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq, Al-Iʻtiṣām, Ed: Abū ʻUbaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl 
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Salmān, Maktabat al-tawḥīd, (b. t).

•	 Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq, Al-Muwāfaqāt, Ed: al-Ḥusayn Āyt Saʻīd, Qaṭar, Iṣdārāt 

Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 2017.

•	 Al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs, Al-Risālah, Ed : Aḥmad Muḥammad Shākir, 

Miṣr, al-Dār al-ʻĀlamīyah, 2016.

•	 Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, Irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-Ḥaqq min ʻilm 

al-uṣūl, Ed: Abū Ḥafṣ Sāmī ibn al-ʻArabī al-Atharī, al-Riyāḍ, Dār al-Faḍīlah, 

2000.

•	 Al-Shinqīṭī, Muḥammad Wuld Sīdī Wuld al-Ḥabīb, nathr al-Wurūd ̒ alá Marāqī 

al-Saʻūd, al-Nāshir : Muḥammad Maḥmūd Muḥammad al-Khiḍr al-Qāḍī, 

Jiddah, Dār al-Manārah, 2002.

•	 Alshwshāwy, Abū ʻAlī Ḥusayn ibn ʻAlī, Rafʻ al-niqāb ʻan Tanqīḥ al-Shihāb, Ed : 

Aḥmad ibn Muḥammad al-Sirāj, Al-Riyāḍ, Maktabat al-Rushd Nāshirūn, 2004.

•	 Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ʻAlī, al-Tabṣirah, Ed: Muḥammad Ḥasan 

Hītū, Dimashq, Dār al-Fikr, 1983.

•	 Shaybūb, Bilāl, Qaḍāyā al-Takāmul al-maʻrifī fī al-Turāth al-Islāmī: Abū Ḥāmid 

al-Ghazālī anmūdhajan, Kitāb al-ummah, al-ʻadad : 194, Qaṭar, Wizārat al-

Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 2022.

•	 Shaybūb, Bilāl, Naẓarīyat al-Taʻlīl fī al-Fikr al-uṣūlī : min al-Shāfiʻī-204h-ilá al-

Ghazālī-505h-, al-Kuwayt, Dār Fāris li-baʻth al-Turāth wa-taʼṣīl al-Fikr, 2022.

•	 ʻAbd al-Raḥmān, Ṭāhā: Tajdīd al-manhaj fī Taqwīm al-Turāth, Al-Dār al-Bayḍāʼ, 

Bayrūt, al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, 2005.

•	 al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Iḥyāʼ ʻulūm al-Dīn, Jiddah, Dār al-Minhāj, 2011.

•	 al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Al-Mustaṣfá, Ed: Muḥammad Sulaymān al-Ashqar, 

Dimashq, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 2012.

•	 Amīr bādshāh, Muḥammad Amīn, Taysīr al-Taḥrīr, sharḥ ʻalá Kitāb al-Taḥrīr 
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fī uṣūl al-fiqh al-Jāmiʻ bayna aṣṭlāḥy al-Ḥanafīyah wālshāfʻyh, Bayrūt, Dār al-

Fikr, 1996.

•	 Ibn Fāris, Aḥmad ibn Zakarīyāʼ, Futyā Faqīh al-ʻArab, ḍimna: Majmūʻ Rasāʼil al-

ʻallāmah Ibn Fāris, iʻtaná bi-hi: al-qism al-ʻIlmī bi-Maktab ̒ Abbād al-Raḥmān, 

al-Dawḥah, Qaṭar, Dār al-Imām al-Bukhārī, (b. t).

•	 Ibn Fāris, Aḥmad ibn Zakarīyāʼ, Ḥilyat al-fuqahāʼ, Ed: ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-

Muḥsin al-Turkī, Bayrūt, Al-Sharikah al-Muttaḥidah lil-Tawzīʻ, 1983.

•	 Ibn Qutaybah, Abū Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Muslim, Taʼwīl mukhtalif al-

ḥadīth, Ed: Muḥammad Muḥyī al-Dīn al-Aṣfar, Bayrūt, al-Maktab al-Islāmī, al-

Dawḥah, Muʼassasat al-Ishrāq, 1999.

•	 Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs, Al-ʻIqd al-manẓūm, Ed: Aḥmad al-

Khatm ʻAbd Allāh, Miṣr, Dār al-Kutubī, 1999.

•	 Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs, Tanqīḥ al-Fuṣūl fī ʻilm al-uṣūl, 

Ed: Saʻd ibn ʻAdnān ibn Saʻd alkhḍāry, Al-Kuwayt, Asfār, al-Mamlakah al-

ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maktabat al-Imām al-Dhahabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 

2019.

•	 Al-Qannawjī, Ṣiddīq ibn Ḥasan, Abjad al-ʻUlūm: Alwshy almrqwm fī bayān 

aḥwāl al-ʻUlūm, aʻaddahu lil-Ṭabʻ wa-waḍaʻa fahārisahu: ʻAbd al-Jabbār 

Zakkār, Sūriyā, Manshūrāt Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Qawmī, 1978.

•	 Ibn al-Qayyim, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr : Badāʼiʻ al-Fawāʼid, 

Ed: ʻAlī ibn Muḥammad al-ʻumrān, Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, (b. t).

•	 Al-Māzarī, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn ʻAlī, Īḍāḥ al-Maḥṣūl min Burhān 

al-uṣūl, Ed: ʻAmmār al-Ṭālibī, Tūnis, Dār al-Gharb al-Islāmī, 2001.

•	 Ibn al-Mufliḥ, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ, uṣūl al-fiqh, Ed: Fahd ibn 

Muḥammad al-Sadḥān, Maktabat al-ʻUbaykān, (b. t).

•	 Ibn Hishām, Jamāl al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Yūsuf, Mughnī al-labīb ʻan kutub al-
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